
 
  الإداريانتشار الفساد  أثرها في والجريمة المنظمة

  

  علاء عبد الحسن جبر السيلاوي. م. م
  كلية القانون/ الكوفةجامعة 

  
  قدمةالم

وعنـدما  ، من المسلم به أن الجريمة ترتكب منذ القدم فهي بدأت مع بداية البـشرية               
 تفسيره من خلال وضع     وهذا ماحاول العلماء  ، ترتكب الجرائم فأنها ترتكب لأسباب متعددة     

وهذه النظريات تفسر عوامل نـشأة      ، نظريات التي تفر إقدام الجاني على ارتكاب الجرائم         
التـي تميـز    " لـومبروزو   "إما لأسباب بيولوجية كنظرية     ، الظاهرة الإجرامية وترجعها    
كعدم انتظـام جمجمتـه     (ف فيها عن غيره من ناحية عضوية        المجرم بصفاته خاصة يختل   

ومـن ناحيـة نفـسية      ، ) الخ.....يه الشعر في رأسه وله جبهة ضيقة وضخامة فك        وكثافة
فالمجرم بموجب هـذه النظريـة مجـرم        )  وعدم شعوره بالخجل   كضعف إحساسه بالألم  (

التي " ديليه  "  و "تورنيه  "  و "باسيه  " ونظريات أخرى كنظرية    ، )١(أي منذ ولادته  ، بالفطرة
ضوي في قاع المخ الذي تتركز فيـه كثيـر مـن            تعزو سبب الإجرام العنيف إلى خلل ع      

أو لأسـباب    ، )٢(وانفصاله عن المراكز الراقية للحاء المـخ      ، العمليات النفسية والحيوية    
التي تقـول   " ثورستن سيلين   " للعالم الأمريكي   " التفكك الاجتماعي   " كنظرية  ، اجتماعية  

ضعف الروابط الاجتماعيـة    بارتفاع الظاهرة الإجرامية في المجتمعات المتحضرة حيث ت       
ونظرية العوامل  ، )٣(وصعوبة الحياة التي يعيشها الفرد في المدينة مقارنة مع الحياة الريفية          

الاقتصادية التي تفسر الظاهرة الإجرامية من خلال الربط بـين الأوضـاع الاقتـصادية              
ولـيم  " نـدي   السائدة وبين السلوك الإجرامي ومن ابرز رواد هذه النظرية هو العالم الهول           

الذي اتجه إلى تفسير الظاهرة الإجرامية على أساس أنها ظـاهرة مـن             " أدريان بونجيه   
وذهب كبقية أنصار هذا الاتجـاه      ، ترتبط بعوامل اقتصادية معينة     ، الظواهر الاجتماعية   

  .)٤(إلى إن النظام الرأسمالي هو العامل المسبب للسلوك الإجرامي
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بيئيـة   تفسير الظاهرة الإجرامية يعود إلـى عوامـل          نأكما اتجه بعض الفقهاء إلى      
  .)٥(فالعائلة لها دور كبير في تنشئة أولادهم وتوجيه سلوكهم، اجتماعية كالبيئة العائلية

ن تطورت مفاصل الحياة الاجتماعية والمنظومة الأمنية والقانونيـة التـي           أولكن ما   
جرام وبرزت على الـساحة طـرق       تطر إلى جانبها الفكر الرامي إلى الإ      ، تكافح الجرائم   

جديدة لانتهاك القانون تعتمد على فكرة قوامها الجماعة الواحدة ذات ايدولوجيـة تتـصف              
يطلق عليها الجريمة المنظمة أو الجريمة التنظيمية والتـي امتـد           ، بالتنظيم والاستمرارية   

يهدد اغلـب   أثرها الإجرامي بحيث عبر الحدود بين الدول ليصبح بمثابة الإخطبوط الذي            
  .الدول 

 المؤسـسات ونفوذهـا داخـل       وبسبب تنوع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها هـذه        
كان لها دور كبير في تغذية جرائم أخرى تتصل بها ومن أهمها جريمة الفـساد               ، المجتمع

الإداري من خلال تقديم رشا أو استقطاب الموظفين ليصبحوا أعـضاء فـي التنظيمـات               
تقديم المـصلحة  ((لذي أدى إلى التسبب في تهديد هدف النشاط الإداري      الأمر ا ، الإجرامية

وبسبب ذلـك شـعر     ، والذهاب به نحو تحقيق أهداف مرتكبي الإجرام المنظم         ، ))العامة
المجتمع الدولي بخطورة الأمر ونص عليه في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة         

  .المنظمة
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  مشكلة البحث
تـصاعدت نـسبة    ،  م ٢٠٠٣تغيير في العراق بعد عـام       بعد إن هبت رياح ال    

وبسبب ذلـك  ، الجرائم المرتكبة لتصل إلى أرقام مخيفة وباتت شبحا يلاحق الأفراد      
 والقتل والخطـف    بدت معالم الإجرام المنظم تظهر على الساحة كجرائم الإرهاب        

 حيـث أكـدت  ، إلى جانب ذلك ازدادت نسبة الفساد المستشري في الدولة   ، وغيرها
منظمة الشفافية بأن العراق أصبح من الدول التي احتلت الصدارة من بين البلـدان              

  .الفاسدة إداريا
وبسبب ذلك كان لابد من تسليط الضوء على الجريمة المنظمة ومدى تـأثيره             
على الفساد الإداري ساعين في ذلك إلى الإحاطة بهذا الموضوع في سبيل الحد منه    

 يتركه من آثار سلبية تتمثل في تهديد امـن المـواطن            والتنبيه بخطورة الأمر لما   
  .وانتهاك حقوق الأفراد 

  إطار البحث
يتلخص إطار البحث على الوقوف على مدلول واضح المنظمة وكذلك مـدلول            

ومدى تأثير  ، الفساد الإداري وصولا إلى بيان الصلة بين المنظمة والفساد الإداري         
لما تحمله الجريمـة المنظمـة مـن    ، للدولالجريمة المنظمة على الجهاز الإداري   

تؤهلها للتأثير سـلبا    ، سمات أهمها التنظيم والانتشار والاستمرارية وسمات أخرى      
  . على الجهاز الإداري 

  خطة البحث
في المبحث الأول مفهـوم الجريمـة       ،       قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث       

أما في المطلب   ،  الجريمة المنظمة  الأول تناول تعريف  ، وذلك عبر طلبين  ، المنظمة
وفي المبحث الثاني فقد بحثنا مفهوم      ، الثاني فقد تناول خصائص الجريمة المنظمة       

بينما ، الأول بحث مفهوم الفساد الإداري    ، وذك وفق طلبين  ، الفساد الإداري وآثاره  
الث ومن ثم اختتمنا البحث بالمبحث الث     ، اختص المطلب الثاني بآثار الفساد الإداري     

  .الذي تناول اثر الجريمة المنظمة على الفساد الإداري 
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  المبحث الأول
  مفهوم الجريمة المنظمة

   مفهـوم الجريمـة     تكرر الاستخدام حديثا لمصطلحات تنصرف جميعها إلـى       
وهي عبارة عن مـصطلحات     )) تنظيمية والجريمة العابرة للحدود   الجريمة ال (( كـ

ويـستخدمها  ، جرائم والسلوكيات المنحرفـة   وصفية تطلق على قائمة طويلة من ال      
المعنيون في مجال مكافحة الجريمة على المستويين المحلي والدولي دون إن يكون            

، لتلك المصطلحات تعريف محدد أو عقوبة واضحة في القوانين العقابية الوطنيـة           
  . التي من شأنها وصف الأفعال المجرمة ووضع عقوبتها 

، بها الأفراد والجماعات وتوصف بأنها جريمة منظمـة            إن الجرائم التي يرتك   
إن ، وما هي إلا جرائم عادية تنص عليها معظم القوانين العقابية وتضع لها عقابـا             

جرائم الحريق العمد والقتل والاعتداء وتجارة الجنس وغسيل الأموال والقرصـنة           
لا أنها أصبحت   إ، وغيرها من الجرائم كلها تعد جرائم عادية تعاقب عليها القوانين         

الآن توصف بأنها جرائم منظمة متى تم تنفيذها بواسطة جماعات منظمة أو فـي              
  .)٦(ظروف تكشف ما ورائها من جهات يخشى بأسها

     حيث يختلط كثيرا في الأذهان المفهوم الحقيقي للجريمة المنظمة بكثيـر مـن             
على جميـع   فيطلق البعض   ، صور الجريمة التي ترتكب بطريقة متقنة ومخططة        

ولكن الواقـع إن تعبيـر الجريمـة المنظمـة          ، تلك الصور اسم الجريمة المنظمة      
ينصرف إلى نوع واحد من الإجرام الذي يرتكز على الصفة المؤسسية والتي مـن              

فكثيرا ما تقع بعض الجرائم التي يشترك فـي ارتكابهـا           ، )٧(لوازمها الاستمرارية 
ثـم  ، ة أو كونوا تشكيلا عصابيا مؤقتا       مجموعة من المجرمين التي جمعتهم الصدف     

ثم نفذوا هدفهم الإجرامـي     ، خططوا لاقتحام بنك أو خطف أو عملية سطو أو قتل           
بإتقانهم طريق رسم خطة تتوزع فيها الأدوار والمهام مما يجعل الجريمة غامـضة        

لكنها واقعا  ، فيطلق عليها البعض جريمة منظمة      ، وصعبة الحل على رجال الأمن      
  .)٨(كذلك وإنما هي من قبيل الجريمة المخططةليست 
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     فأساس الجريمة أنها تقوم على أساس تنظيم مؤسسي ثابت وهذا التنظـيم لـه              
بناؤه ومستوياته للقيادة وقاعدة للتنفيذ وادوار ومهام ثابتة وفرص للترقي في إطار            

م من ذلك   ونظام داخلي صارم يضمن الولاء والنظام داخل التنظيم والاه        ، التنظيم  
كله الاستمرارية وعدم التأقيت أو العرضية طالما المنظمة قائمة ولم تفلح أجهـزة             
الأمن أو منظمة منافسة أخرى في القضاء عليها كما يخلط الـبعض أيـضا بـين                

فبالرغم من التشابه الموجود    ، المنظمات الإرهابية وبين منظمات الجريمة المنظمة       
ا يعتمد على التنظيم أو المنظمة وكلاهما يخـضع         بين النشاطين باعتبار لن كلاهم    

كما إن كليهما يرتكبان جرائم العنف بقسوة بالغة ويفرضـان          ، لنفس البناء الهرمي    
إلا إن ثمة اختلافا جوهريا كبيـرا بـين الإرهـاب           ، نظاما داخليا صارما للأمن     

 فالإرهاب يهدف يسعى إلى تحقيـق أهـداف       ، والجريمة المنظمة من حيث الهدف      
بينما مرتكبي الجريمة المنظمة يسعون إلى جمع اكبر قدر من الأمـوال            ، سياسية  

  .بطرق غير شرعية
  تعريف الجريمة المنظمة وخصائصها: المطلب الأول

في سبيل الوقوف على تعريف واضح للجريمة المنظمة قمنا بعرض مجموعة               
ظمة وكذلك قمنـا    من التعريفات التي حاولت إن تضع معالم واضحة للجريمة المن         

ببيان خصائص الجريمة المنظمة التي تميزها عن باقي الجرائم وهذا ما تم تناولـه              
  : في الفرعين التاليين 

المنظمة عبر الوطنيـة فـي عـام        عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة       
، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثـر        ، جماعة ذات هيكل تنظيمي     (( م بأنها   ٢٠٠٣

جودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثـر             مو
من اجل الحـصول    ، من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية          

  .)٩())على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على 
يس الأمريكي في شـأن الجريمـة       والتعريف الذي وضعته اللجنة التي شكلها الرئ      

الـذي يـذكر الجريمـة       ، ١٩٨٨ مارس   ٣١المنظمة والتي أصدرت تقريرها في      
جماعة مستمرة من الأشخاص الذين يـستخدمون الإجـرام         ((  المنظمة على أنها    
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والعنف والإرادة المتعمدة للإفساد والحـصول علـى منـافع ماديـة والاحتفـاظ              
  .)١٠())بالسطو

فـي إن الجريمـة     ) سذرلاند وكريسي (ذي وضعاه الفقيهان    وكذلك التعريف ال  
ارتباط لجماعة صغيرة من المجرمين لتنفيذ أنماط معينة مـن   (( المنظمة على أنها    

الجريمة فهي بناء مجتمعي مستمر من الأفراد الذين يستخدمون الإجرام والعنـف            
  .)١١())والفساد لتحقيق المحافظة على القوة والثراء

مصلحة مجموعة من الأفراد ينغمسون في عمل       ((ا الانتربول بأنها         كما عرفه 
دون احتـرام للحـدود     ، فير قانوني بشكل مستمر يمتـد إلـى تحقيـق الأربـاح           

ومن هذا التعريف نفهم بأن لا حدود دولية للجريمة المنظمة فهـي            ، )١٢())الوطنية
  .ة عابرة للحدود لتنتشر بين دول مختلفة لتشكل شبكة إجرامية متشعب
التعريف الـذي   ،      ومن بين المحاولات الأخرى في تعريف الجريمة المنظمة         

حاكم نيويـورك   )) نيلسون روكفلر   (( تمخض عن سلسلة المؤتمرات التي عقدها       
ثمار اتفاق إجرامي ذي خاصية متزايـدة       (( إن الجريمة المنظمة هي     : الذي يقول و

 التي تحقـق للمجتمـع وذلـك        ومتكاثرة يستهدف امتصاص اكبر قدر من الأرباح      
منها ما يتخذ قالبـا شـرعيا مـن الناحيـة           ، ظالمة   و اعتمادا على أساليب مجحفة   

لكن في   و يخفي مظهره المخالف للقانون    و منها ما لا يتخذ هذا القالب      و ،المظهرية  
فـضلا  ، نشر الفساد ، كل الأحوال هناك اعتماد متزايد على أساليب إحداث الذعر        

في الوقت الذي تتربع فيه     ، اعة الإجرامية بأحكام تنظيمية صارمة      عن التزام الجم  
على قمة تلك الجماعات قلة ترص على إن تظهر بمظهر النقاء والطهارة والالتزام             

حالة  فهذا التعريف اخذ من السعة والتفصيل بحيث استطاع إن يصف        )١٣())بالقانون
  .الجريمة المنظمة بدقة كبيرة

ت لجنة مكونة من رجال القضاء والأمن بدراسة الجريمة          قام ١٩٨٧    وفي عام   
هي : الجريمة المنظمة (( المنظمة في الولايات المتحدة واهتدت إلى التعريف التالي         

تعبير إجرامي يعمل خارج إطار القانون والضوابط الاجتماعية ويضم بين طياتـه            
يفوق النظم التي ، لدقة الآلاف من المجرمين الذين يعملون وفقا لنظام بالغ التعقيد وا
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كما يخضع أفرادها إلـى إحكـام قانونيـة         ، تتبعها أكثر المؤسسات تطورا وتقدما      
سنوها لأنفسهم تفرض إحكام بالغة العدد على من يخرج على قـاموس الجماعـة              
المنظمة أو يلتزمون في أداء أنشطتهم الإجرامية بخطط دقيقة مدروسة ويجنون من            

  .)١٤())ورائها الإرباح الطائلة
مزاولة عمل تجـاري    (الجريمة المنظمة هي  ، )والتر ركلس ( للفقيه     وثمة رأي أخر  

) سـلن سورسـتن   (كما يعرفها ، )١٥()غير مشروع مع العلم بعدم مشروعية ذلك العمل         
مرادف لأعمال اقتصادية نظمت لإغراض القيام بنشاطات غير قانونيـة وفـي            (بأنها  

  .)١٦()ينبغي تكملتها بوسائل غير مشروعةق القانونية حالة القيام بتلك النشاطات بالطر

    ومن التعريفات السابقة يفهم بأن الجريمة المنظمة لا تخرج عن كونها فعلا أو             
ويغلب علـى ذلـك     ، امتناعا ضارا يطاله القانون العقابي ويأتي به شخص عاقل          

صفتها التجارية  وتتميز الجريمة المنظمة ب   ، العمل الضار صفة الفعل دون الامتناع       
إن الجريمة المنظمة تتخذ من     ، وفوق ذلك كله    ، وعائداتها المالية غير المشروعة     

كما تقوم أركانها على أشخاص تدربوا علـى عناصـر          ، العلم والتقنية أدوات لها     
الجريمة وأدركوا أبعادها ودرسوا خططها وطرق تنفيذها وكيفية التصرف اللاحق          

صر الجريمة المنظمة امتدادها الحدود الدولية والإقليمية       ومن اخطر عنا  ، لارتكابها  
وتداخلها بين المؤسسات والشركات وخدمتها لمصالح العصابات الدوليـة وتفتقـر           
الجريمة المنظمة إلى بعض العناصر والعوامل التي تؤدي عادة إلى وقوع وتكرار            

ني فـي الجـرائم     فالجاني في الجريمة المنظمة يختلف عن الجا      ، الجرائم التقليدية   
العادية في وضعه الاجتماعي والاقتصادي ومظهره الخارجي وسـلوكه وقدراتـه           

إلا إن المجرم   ، قد يستعين الجاني في الجريمة المنظمة بمجرمين عاديين         ، العلمية  
العادي الذي يتم تجنيده لعالم الجريمة المنظمة ويحقق فيه نجاحا سرعان ما ينتقـل              

  .عادية إلى طبقة مرتكبي الجرائم المنظمة من ظروفه الاجتماعية ال
إذا أردنا إن نضع تعريفا للجريمة المنظمة فيمكن القول بان الجريمة المنظمة             و   

عبارة عن سلوك إجرامي عمدي يصدر من قبل مجموعة مـن الأشـخاص             ((هي  
  )) .الاستمرارية  وتتصف بالتنظيم
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ا للأعمال المشروعة أو ترتكب     تأخذ الجريمة المنظمة في الغالب شكلا خارجي       و   
الشيء الذي ضاعف مـن خطـورة الجريمـة         ، في ظل أعمال تجارية مشروعة      
ذلك بعـد إن تـم تكـوين         و ،السياسي العالميين    و المنظمة على النظام الاقتصادي   

مؤسسات اقتصادية بواسطة مرتكبي الجرائم المنظمة الذين تمكنوا بفضل          و شركات
الـشركات التجاريـة     و ن التغلغل في المؤسسات الماليـة     مكاسبهم المالية الهائلة م   

السيطرة على حركة التجارة العالمية      و اخترقوا كثيرا من مواقع التمويل     و العالمية  
مستشار لجنة الرئيس الأمريكي لمكافحة     ) اليك دوبرا  و ديفيد كابلا (في هذا يقول     و ،

العصابات الخفيـة   " : (زاالياكو"الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة في مؤلفهما        
في نفس الوقت هـي تـدير        و تدير جرائم تحت الأرض في اليابان      و هي التي تنظم  

   .)١٧()الاقتصاد  وسبل التجارة
     حيث إن ظاهرة الجريمة المنظمة في شكلها الجديد تتمثل في السيطرة علـى             

ت إخضاعها للممارسات غير قانونية حتـى أصـبحت المعـاملا          و التجارة الدولية 
 تايلانـد  و اليابـان  و التجارية المشبوهة بين عصابات الجريمة المنظمة في اللصين       

كـة التجـارة فـي المحـيط        مـن حر  %)  ٨٠(الولايات المتحدة تشكل حوالي     و
حيث تعد هذه البلاد مصدرا للمواد المخدرة التي تجد أسواقا كبيرة في            ، الباسيفيكي

املات التجارية لعصابات الجريمـة     تقترن المع  و ،غرب أوربا    و الولايات المتحدة 
 المعلومـات الـسياسية   والـسلاح  والمنظمة بالاتجار غير المشروع في المخدرات   

 ،م  ١٩٨٥مليار دولار  خـلال عـام        ) ٨٠(حيث بلغت قيمتها الرسمية     ، التقنية  و
  .)١٨(م١٩٩٢مليار دولار عام ) ٢١٠(ظلت تتضاعف حتى بلغت ما يعادل و

فان هذا يـدل علـى إن       ،  مة المنظمة تفيد معنى التنظيم      بما إن عبارة الجري    و   
إلا إن المقصود كما يتبـادر      ، المقابل للجريمة المنظمة هي الجريمة غير المنظمة        

لكـل   و إلى الذهن هي الجريمة الجماعية المستمرة التي تشترك فيها عدة عناصـر           
 ـ        و ،عنصر فيها جزءا محدد من المهمة         ،رينبحيث يكون كل فـرد مكمـلا للآخ

لكـن يمتـد     و ، فحسب فهي لا تقتصر على أعداد    ، لكلمة التنظيم هنا مدلول واسع    و
إدارة  و تدريبهم و طرق تجنيد أفرادها   و التنظيم إلى أساليب إدارة المنظمة الإجرامية     
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يمكننا النظـر مـن      و ،القانونية و الفنية و إمكانات المنظمة بمختلف شؤونها المالية    
فالجريمة المنظمة تأخـذ    ، عنى اللغوي للتنظيم    جانب اصطلاحي يتجاوز حدود الم    

المدعم بالإمكانـات    و التنفيذ الدقيق  و طابع الاحتراف المعتمد على التخطيط المحكم     
المادية التي تمكنه من تحقيق أغراضه مستخدما في ذلك كل الوسائل  المتاحة التي              

 ء رمـوز  يشرف عليها مجرمون محترفون يمثلون الوجه المباشر للجريمة مع إبقا         
يقومون بمهام ضرورية تليـق      و قادة الجريمة المنظمة بعيدا عن مسرح الحوادث      و

  .)١٩(بمكانتهم
     تأخذ الجريمة المنظمة مساحات واسعة لنشاطاتها رغم وجود العمل الـداخل           

 فهي كمجموعة شركات لها شركة متخصصة لكل منها حرية الحركة       ، المتخصص  
 تعمل معها فـي تعـاون      و هاية تصب في التنظيم الأم    إلا أنها في الن   ، الاستثمار  و
الـذي   و يوجهها الرئيس الأعلـى    و محددة يرسمها  و تنسيق وفق إستراتيجية عامة   و

يحاط بهـا الـرئيس      و ،يكون في الغالب مجهولا لدى معظم العاملين في المؤسسة          
، بيـر احتراما لها الرجل الك    و تجعلهم أكثر طاعة   و الهيبة تخيفهم  و بهالة من القدسية  

  .الذين يسمعون عنه دون إن يروه 
  خصائص الجريمة المنظمة: المطلب الثاني

مما تقدم يمكن القول بان الجريمة المنظمة تتمتع بعدد من الخـصائص التـي              
  : أهمها  وتميزها عن أنماط الجريمة الأخرى

 تعنى تنظيمات الجريمة إلى المحافظة علـى بقائهـا        : الاستمرار التنظيمي    )١
تنويـع   و يمكنها توزيع  و ،ا حتى بعد اعتقال احد قادتها أو موته         استمرارهو

  .نشاطها للاستفادة من الميزات في تغير الفرص الإجرامية
 ،يرأس قائد واحد منظمة الجريمة في غالبيـة منظماتهـا           :  البناء الهرمي    )٢

تباين هرمي   و تنوع و رتب متسلسلة  و يتكون البناء التنظيمي من أبنية فرعية     و
بصفة عامة فان تنظيمات الجريمة المنظمة مكونة من عائلات          و ،ة  في السلط 
كل عائلة أو وحدة يترأسها قائد ذو شرعية تنظيمية مـدعوم مـن             ، متعددة  
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 الخلافـات  و أمـا العـضوية الجديـدة     ، مكانته التنظيمية    و موقعه التنظيمي 
 .الصراعات فتحل من خلال القادة الأكثر تأثيرا في عائلاتهم و

يعتمد قبول الأعضاء الجدد رسميا بعد إن يتم التأكد من          : لمحدودة  العضوية ا  )٣
تتحدد العضوية بالعرق أو     و ،رغبتهم في ارتكابهم الأعمال الجريمة     و ولائهم

هذا يمكن   و ،الولاء مدى الحياة للجماعة    و تشمل الالتزام  و الخلفية الاجتماعية 
 .العنف للجماعة ضد الخارجين عليهاتعزيزه من خلال أفعال 

التحكم من الأهداف الرئيسة فـي الجريمـة         و القوة: الإجرام   و العنف و القوة )٤
الأفعـال الإجراميـة     و التي يمكن إن تتحقق من خلال النشاطات       و ،المنظمة  

قد تكون النشاطات الإجراميـة      و ،لنمط واحد أو عدد من الأنماط الإجرامية        
 ـ            العنـف  و وةموجهة إلى تحقيق الدخل أو دعم قوة الجماعة من خلال الرش

 إذلال الخوارج  و لتحقير و قد يستخدم العنف للمحافظة على الولاء      و ،الإذلالو
 . غيرها  والخطف أو القتل وتشمل أعمال العنفو

تستخدم النشاطات القانونية والشرعية في     :  الشرعية   الأعمال الانغماس في    )٥
مة مثل  الجريمة المنظأعمال غير الشرعية وغير القانونية من الأعمالتغطية  
 . العمليات للتغطية على قادة الجريمة المنظمةهذه وتستخدم الأموالغسيل 

تستخدم منظمات الجريمة عددا من المختـصين مثـل         : الأخصائييناستخدام   )٦
كمـا  ،  المنظم   الإجرامالخ ممن يساعدون عمليا     .....الطيارين والكيميائيين   

 عملياتهم  لإسنادمهن   الاتصالات والمحاسبين وغيرها من ال     أخصائيييستخدم  
  .الإجرامية

من المتوقع زيادة استخدام التقنيات المعقدة في الجريمـة         : استخدام التقنيات    )٧
 وفعالية فـي    ةالكفاء التقنيات من    هذهنظرا لما توفره    ، المنظمة في المستقبل    

ومع انتشار الانترنت وزيادة الاعتماد على      ،  الجريمة المنظمة    أهدافتحقيق  
صناعية في الاتصالات فانه من المتوقع زيادة اعتماد الجريمة على           ال الأقمار
  .)٢٠( تعقيداأكثرتقنيات 
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 المبحث الثاني

 وآثارهمفهوم الفساد 
 سـلاحا   الأحيـان  في بعض    أصبح هاجسا يهدد الدول بل      الإدارييعد الفساد   

وبسبب ذلك عمد المهتمون بدراسـة ظـواهر الفـساد    ،  الدول أنظمة ضد   ميستخد
 تشخيص هذا المرض الذي     إلى وضع تعريفات متعددة ساعين في ذلك        إلى اريالإد

لذا بحثنا في   ،  في سبيل وضع العلاج المناسب       الإدارية الأنظمة يهدد اغلب    أصبح
وفي المطلب الثاني بحثنا مظـاهر الفـساد         ، الإداري مفهوم الفساد    الأولالمبحث  
   .الإداري

  تعريف الفساد: المطلب الأول
فسد بـضم   ، فهو فاسد ، فسد الشئ يفسد بضن السين فسادا     ، من فسد ، لغةالفساد  

فساد الشئ يعني تلفه    ، والمفسدة ضد المصلحة  ، وافسد ففسد ،  فهو فسيد  أيضاالسين  
  .)٢١(وعدم صلاحيته

فقد عرفته المنظمة الدولية للشفافية الذي      ،  بالنسبة لتعريف الفساد اصطلاحا      أما    
إساءة استعمال السلطة التـي اؤتمـن عليهـا لمكاسـب            (نهبأ، يحدد الفساد بإيجاز  

  .)٢٢()شخصية
  :وتفرق منظمة الشفافية الدولية بين نوعين من الفساد هما 

التـي تـدفع فيهـا      ، وهو ما يعرق بمفهومات التسهيلات      ، الفساد بالقانون  : الأول
  . في خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفقا للقانون الأفضليةرشاوى للحصول على 

ويقصد به دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على         ، الفساد ضد القانون  : الثاني  
  .)٢٣(خدمة ممنوع تقديمها

 كثيرا فيما   تختلف  لا أنها إلا،    وقد طرحت العديد من التعريفات في شأن الفساد         
  .طلقة في بيان مفهوم عبارة الفساد بعضها جاءت مأنغير ، بينها من حيث الجوهر

 الفئة وهذه، اء بعض التعريفات الأخرى لتركز تحديدا على عبارة الفساد بينما ج 
 فـي القطـاعين العـام       الإداريالأخيرة من التعريفات جزء يركز على الفـساد         

  : وفيما يلي نورد بعضا منها، والخاص
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سوء استعمال السلطة العامة للحـصول      ((الفساد هو   ،  المتحدة   الأممفي مفهوم   
  .)٢٤())ضير المصلحة العامةعلى مكاسب شخصية وي

 المحافظة علـى الوضـع      إلىالظاهرة المؤدية   ((     ويعرف البعض الفساد بأنه     
  .)٢٥())الراهن وعد المساواة في السلطة بالمفهوم الاجتماعي السياسي

 ربـح   أواستخدام السلطة العامة مـن اجـل كـسب           (( بأنه    يعرف شتا الفساد    
 من اجل تحقيـق منفعـة       أو،  مكانة اجتماعية    أو من اجل تحقيق هيبة      أوشخصي  
 مخالفـة التـشريع     أو طبقة بالطريقة التي يترتب عليها خرق القـانون          أولجماعة  

  .)٢٦())الإجراميومعايير السلوك 
 عبارة عن انحراف في الوظيفة      الإداري   ومن التعريفات السابقة نفهم بان الفساد       

 أشخاص أوبما يخدم ومصلحة الشخص      الإدارة جهاز   ماستخدامن خلال   ، العامة  
  . وهو تحقيق النفع العام الإداريوالابتعاد عن هدف النشاط ، محددين 

تتمثل بـدفع الرشـوة      : الأولىفالطريقة  ، الإداري   وهناك طريقان لممارسة الفساد     
وفي القطـاعين   ، لين في الحكومة  والمسؤ و  الموظفين التنفيذيين وغيرهم   إلى) العمولة(

 والـشركات   الأعمال لرجال   الأمورالخاص لتسهيل وانجاز المعاملات وتسهيل      العام و 
 الشخـصية   للأغـراض فتتمثل باستخدام المـال العـام       : الطريقة الثانية ، أما الأجنبية

  . في الجهاز الوظيفيوالأقارب الأبناءبتعيين ، والانتفاع من المراكز الحساسة

 والوظيفة وتلـك    الإداريةد والانتهاكات    فهو يتعلق بظاهر الفسا    الإداري    فالفساد  
 لمهام  تأديته أثناء المكلف بخدمة عامة     أوالمخالفات التي تصدر عن الموظف العام       

وهنا تتمثل مظـاهر الفـساد      . وظيفته في نطاق التشريعات والقوانين والضوابط       
 أو ومواعيد العمل فـي الحـضور والانـصراف          أوقات في عدم احترام     الإداري

،  الخاصـة  الأعمالوانجاز  ، )٢٧(وقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار     ترضية ال 
وإفـشاء  ،  التراخي والتكاسل وعدم تحمل المـسؤولية      أو العمل   أداءوالامتناع عن   

  .)٢٨( الوظيفيةإسرار
  :  مجموعات هي أربع إلى وتقسم الإداري الفساد أن    وهذا ويرى البعض 

يمي والتي ترتبط بالانتهاكات التـي يرتكبهـا       التنظ أوالانحراف الوظيفي    : الأولى
كعـدم  ، والتي تضر بالعمل وانتظامـه      ،  تأديته لمهام وظيفته     أثناءالموظف العام   
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 قـراءة  الوقـت فـي      إضاعة أوالالتزام بأوقات العمل في الحضور والانصراف       
 ، الأصلية الأعمال تأدية   أو أخر إلى الزوار والانتقال من مكتب      لواستقباالصحف  

 وإفشاء، وعدم تحمل المسؤولية    ،  التراخي والتكاسل    أو العمل   أداء عن   عوالامتنا
  . )٢٩( الوظيفة وغيرهاإسرار
والمتعلق بسلك الموظف الشخصي كأن يرتكب فعـل        ، الأخلاقيالانحراف  : الثانية

 يطلب من أي    أن أو مصلحة الجمهور    إلى يسئ   أن أو،  المخدرات يتعاط أوالقمار  
 أن أو ، إدارته دون أخر يجمع بين الوظيفة وبين عمل أن أو، مولة  عأوكان هدية 

 أن أو، يستغل وظيفة لتحقيق مكاسب شخصية له على حساب المـصلحة العامـة             
 وأبنـاء  والأصـدقاء  والمعارف   الأقاربباختيار  ، يمارس المحسوبية الاجتماعية    

  . المدينة الواحدة في التعيين أوالعشيرة 
 المالية التي تحكم    والأنظمةوتتمثل في انتهاك القوانين     ، ف المالي   الانحرا: الثالثة  

كظاهرة اسـتغلال الوظيفـة     ،  والمالي في الدولة ومؤسساتها      الإداريسير النشاط   
 في استخدام المال التي تأخـذ       الإسرافالعامة لتحقيق المصالح شخصية  وظاهرة       

 علـى   الإنفاق العامة في    لالأموا هي تبديد    انتصارا أكثرها وصورا متعددة    أشكال
 المدفوعة للمـرافقين    والأجور والمعدات غير الضرورية والرواتب      والأثاث الأبنية

 فـي اسـتخدام الـسيارات       الإسراففضلا عن   ، والحراس من دون حاجة حقيقية      
 والمؤسسات  الإداراتومن اخطر المظاهر لجوء     ،  الشخصية   للأغراضالحكومية  

فـي حـين    ،  ذات الكلفة الاقتصادية والمالية العالية       بيةالأجن استخدام العناصر    إلى
 المطلوبة وبكلف   الأعمالتكون الخبرات والمهارات الوطنية غير قاصرة في تأدية         

   .الأجنبيةاقل كثيرا من كلفة العمالة 
، وفي مقدمتها الرشوة المفتشية فـي جميـع المـستويات         ،  الانحرافات الجنائية  -د

وهذا وان مظاهر الفساد    ، والتزوير وغيرها ، وكذلك الاختلاس ،  والحكومية الإدارية
 سببا مساعدا على انتشار     إحداهاوغالبا ما يكون انتشار     ،  متعددة ومتداخلة  الإداري

  . وغيرهاالأموالكالجريمة المنظمة وغسيل ، الأخرىبعض المظاهر 
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  آثار الفساد الإداري: المطلب الثاني
   :الآتية بالنقاط الإداري التي يتركها الفساد الآثاريمكن تلخيص 

 مستوى الجودة في    وإضعافيساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام         -١
البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة       

  . تزيد من كلفتها أوللاستثمار وتسئ 
ففـي الوقـت    ، الأجنبيمار  للفساد اثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستث        -٢

 لمـا   الأجنبـي  استقطاب موارد الاستثمار     إلىالذي تسعى فيه البلدان النامية      
فقـد  ، االتكنولوجي و  نقل المهارات  إمكاناتتنطوي عليه هذه الاستثمارات من      

قد يعطلها ممـا    و  الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية     أن الدراسات   أثبتت
بالتالي تراجع مؤشرات التنميـة      و  الضرائب اجيةإنت يسهم في تدني     أنيمكن  

 .الصحة والبشرية خاصة تلك التي تتعلق بمؤشرات التعليم
 أصحابمن خلال استغلال    ، الثروة   و يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل      -٣

مما يتـيح لهـم     ، في النظام السياسي     و النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع    
 بالإضافة من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام        الأكبرالاستئثار بالجانب   

 إلـى  الذي يـؤدي     الأمر،  بصفة مستمرة    الأصولكمة  ا قدرتهم على مر   إلى
كما يمكن لظاهرة الفساد    ،  المجتمع   أفرادبقية   و توسيع الفجوة بين هذه النخبة    

تكـوين المجتمعـات    وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضارة في بنية       و  تنمو أن
سريانها  و التقاليد الاجتماعية  و  تلعب العادات  إذ، نسق القيم السائدة     و شريةالب

التقاليـد   وهذه العـادات  و اقتلاعها من جذورهاأودورا في نمو هذه الظاهرة  
 الإداري التنظـيم    أنكما  ، قات القبلية السائدة في المجتمع     بالعلا أيضامرتبطة  

 من خلال العمل على تفعيل      المؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد       و
 الإطـار تقويـة    و وضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظـام       و الإداريالنظام  

 الفـرد  والمجتمـع  وتفاعل ايجابي بين الفرد  و المؤسسي المرتبط بخلق تعاون   
 ايجابي بناء يسهم    أساس علاقات جدلية تربط بينهما على       إلىالدولة استنادا   و

 عـن العوامـل     أهميـة  لا يقل    أخرعامل  هناك   و ،خدمة المجتمع  و في تنمية 
   .الإنسانيةالسابقة الذي يتمثل في غياب الثقة في تطبيق المثل 
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 نـسلط   أنيمكـن   ،  المتعلقة بظاهرة الفـساد    الآثار و الأسبابمن خلال هذه     و    
مدى سلوك هذه الظـاهرة منـذ        و ،الإداريالضوء على تجربة العراق في الفساد       

  وضع الخطط  إلىوصولا  ، انعكاساتها   و أسبابها أهم و حتى الوقت الحاضر   و نشأتها
 يخدرمما   و ،)٣٠(السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الوبائية في المجتمعات عموما         و

 الإداري على عاتقها مكافحـة الفـساد        تأخذ أجهزة بإنشاء العراق قام    أنذكره هو   
  :هي  والإمكان قدر انتشارهالحد من و
  :ة هيئة النزاهة العام: أ 
مهمتها التحقيـق فـي      و ،م٢٠٠٤لسنة  ) ٥٥ (الأمر هيئة النزاهة بموجب     أنشئت  

 الأمـوال  سوء اسـتخدام     أو شخصية   أهدافاستغلال السلطة لتحقيق     و حالة الفساد 
  :العامة من خلال

 الواردة في لائحة السلوك التـي يـستوجب         للأخلاق ومعايير   أسسوضع   -١
  . الدولة الالتزام بتعليماتها من قبل جميع موظفي

 تبني ثقافة مبنية على الـشفافية      و  برامج توعية للتثقيف   إعداد و عقد ندوات  -٢
 .الشعور بالمسؤولية  والنزاهةو

  :المفتشون العامون : ب 
 الـوزارات م في   ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٧ (الأمر مكاتب المفتشين العامين بموجب          أنشئت

 علـى   الإشـراف  و النزاهةو ةالمسؤوليالتدقيق لرفع مستويات     و كافة مهمتها المرجعة  
التعاون مع هيئة النزاهة مـن       و  استخدام السلطة  إساءة و منع حالات التبذير   و تالوزارا
   .المختلفة التي تقدم عن حالات الفساد في الوزارات التقاريرخلال 

  :ديوان الرقابة المالية : ج 
 لأمـر ا بموجـب    أنشئت عن التدقيق المالي في العراق       ةالمسؤوليهي الجهة    و   
الجمهور بالمعلومات الدقيقة الخاصة  ومهمتها تزويد الحكومة، م ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(

 المالية لغرض تعزيز الاقتصاد من خـلال مهمـة          الأوضاع و بالعمليات الحكومية 
   .الإداريلغرض مكافحة الفساد  ولأداءتقييم  وألمناليالتدقيق 
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  المبحث الثالث
  دارياثر الجريمة المنظمة على الفساد الإ

،  الجريمة المنظمة التي ترتكب في البلدان التي تنتشر فيها         لأنشطة المتتبع   أن     
 كما هو واضـح خـلال       - الإداريالفساد   و يجد العلاقة بينة بين الجريمة المنظمة     

 التي رسمتها لـه  الأهداف يتمثل في انحراف الموظف عن تحقيق       –الشرح السابق   
 هدف سامي يتمثل فـي      إلى تتلخص في الوصول     التي بدورها  و الأنظمة و القوانين

 أوعدم استغلال نشاطه الـوظيفي لمـصلحته الشخـصية           و تقديم الخدمة للجمهور  
 تحقيقه  إلى المظنةالهدف الذي يسعى مرتكبو الجريمة      ،  محددين   أشخاصلمصلحة  

 الأجهـزة  اختـراق    إلـى  المنظم يـسعون     الإجرام ناشطي   أنفمن الثابت علميا    ، 
 يجنـدون   أو، مغريات معينة    و  الموظفين عبر تقديم رشى    إفساد خلال    من الإدارية
   .الإجرامية في مؤسساتهم أعضاءيجعلوهم  وموظفين

 المتحدة في مقال له في      للأمم السابق   الأمين) بطرس غالي (مما يؤيد ذلك قول      و  
 رأس الجريمة المنظمة تسمم مناخ العمل في مجـال          أن:" المصرية   الأهرامجريدة  

تختـرق   و  ،الإنـسان تؤثر سلبا على حقوق      و ،تفسد الزعامات السياسية     و ،ال  الم
 في مقـال    أشار و ،"جهاز الدولة بشكل غير مباشر لتحصل على رضا المسؤولين          

 الأجهـزة تختـرق    و عصابات الجريمة المنظمة ترشو المسؤولين     "أن إلى له   أخر
  .)٣١(" جرائمها تعمل بشكل سري مما يصعب اكتشافأنها والعمومية بالدولة

 مرتكبي الجريمة المنظمة قـد      أن على   الأحداث و     حيث تدل العديد من الوقائع    
 الذين يشغلون مناصبا مهمـة مـن        أولئكلاسيما   و ،نجحوا في استقطاب الموظفين   

 في سبيل   الأخرىالمغريات   و استخدام الرشوة  و ،الإجرامية الأنشطة تدعم   أنشانها  
 العديـد   أنبل  ، )٣٢(الإجراميةمصالحهم   و ا ينسجم نشاط الموظف بم  تحويل وجهة     

  .من الموظفين يشغلون قيادات مهمة في داخل مؤسسات الجريمة المنظمة 
سياسـي   و  موظـف حكـومي    آلاف من ستة    أكثرهنالك  ،      فعلى سبيل المثال    

سيناتورا يخضعون للتحقيق في تهم تتعلـق     و نائبا برلمانيا ) ٨٣٤(ايطالي من بينهم    
  هؤلاء المـسؤولين   أنتقدر التحقيقات    و ،علاقتهم بمافيا الجريمة المنظمة      و بالفساد



                                                                                                
 

 
 

٢٣٨

٢  
  مجلة الكوفة

 علاء عبد الحسن جبر السيلاوي. م. م

 مليارات دولار على شكل رشا خلال العقـد         بأربع مبالغ تقدر    اتلقوالسياسيين قد   و
) جوليـو انـدريوتي    (الأسبقمن بين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء        و المنصرم

 في تونس بعد اتهامه     الآنالمقيم  و الذي تولى رئاسة الحكومة الايطالية سبع مرات      
  .)٣٣(بوجود ارتباطات له مع المافيا

 إلـى المافيا طريقا للوصول     و  منهم جعل من عصابات الجريمة المنظمة      أن   بل  
 الأمريكي رئيس مكافحة المخدرات السابق في مجلس الشيوخ         أكدههذا ما    و ،الحكم  

ضاربا مثلا على ذلك قضية     ، في خطابه حول المافيا العالمية      ) تشارلز تشارسلي (
في كولومبيا الذي اعتمد على عائدات عـصابات الجريمـة          )) ايرينستو سامير   ((

  .)٣٤( سدة الحكمإلىالمنظمة في حملته الانتخابية للوصول 
 الجريمة المنظمة على الجهاز     تأثير خطورة   إلىبفعل ذلك تنبه المجتمع الدولي       و  

 لذا قاموا بعقد العديد من المـؤتمرات      ، ل كبير    هاجسا ينتابهم بشك   أصبح و الإداري
 آلياتابرموا معاهدات عديدة لمكافحة عمليات الجريمة المنظمة من خلال وضع           و

 ، المـنظم  الإجـرام العقوبات للحد من انتـشار       و  الوقائية التدابيرقانونية تتمثل في    
 المهم  أن إلا  يالإدار الاتفاقيات التي من شانها الحد من الفساد         بإبرامكذلك قاموا   و

اعتبرتها مؤثرا كبيـرا   و الجريمة المنظمةإلى الاتفاقيات التي تصدت     نفي بحثنا ع  
 الذي بات وسيلة مهمة     الإداري الفساد   أبرزهامن   و الأخرىعلى العديد من الجرائم     

هذا ما وجدناه في سياسة      و ،)٣٥(اجتماعيا و  الجريمة المنظمة اقتصاديا   أهدافلتحقيق  
حيث لم تعد قاصـرا علـى       ، معاملة المذنبين  و متحدة لمنع الجريمة   ال الأمممكتب  

 ذات صلة أخرى توسعت لتشمل جرائم إنما ومكافحة الجريمة بمفهومها الواسع فقط  
  .الفساد و الجريمة المنظمةأبرزهاومن 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المبرمة      الأمممن هذه الاتفاقيات هي اتفاقية       و   
  :على ) ٨ (المادةحيث نصت ، م ٢٠٠٠في عام 

 لتجريم  أخرىتدابير   و  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية          -١(( 
 وعد موظف عمومي بمزية غيـر       -أ: (  التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا       الأفعال

سـواء  ،  غير مباشـر     أوبشكل مباشر    ، إياها منحه   أو عرضها عليه    أومستحقة  
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لكـي يقـوم ذلـك      ، أخرى هيئة   أو أخر لصالح شخص    أولنفسه  لصالح الموظف   
 يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته لمهامه الرسمية    أوالموظف بفعل ما    

مزية غيـر   ،  غير مباشر    أوبشكل مباشر   ،  قبوله   أوالتماس موظف عمومي    ) ب.
كـي  ل، أخرى هيئة أو أخر لصالح شخص أوسواء لصالح الموظف نفسه     ، مستحقه

 يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه أويقوم ذلك الموظف بفعل ما 
  )الرسمية

 أخرىتدابير   و  تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية            -٢
 من هذه المادة الذي يكـون ضـالعا فيـه           ١ في الفقرة    إليهلتجريم السلوك المشار    

تنظر كل دولة طـرف     ، بالمثل   و .دني دولي    موظف م  أو أجنبيموظف عمومي   
  ) جنائياالأخرى الفساد أشكالفي تجريم 

 كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمـشاركة             أيضا تعتمد   -٣
  .كطرف متواطئ في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة 

د بتعبيـر   يقص،  من هذه الاتفاقية     ٩المادة   و  من هذه المادة   ١ الفقرة   لأغراض -٤
حـسب  ،  شخص يقدم خدمـة عامـة        أوأي موظف عمومي    " الموظف العمومي "

حسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي         و تعريفها في القانون الداخلي   
  ". تلك الوظيفة فيهابأداءيقوم الشخص المعني 

 من  ٨ادة   التدابير المبينة في الم    إلى بالإضافة -١:(فنصت على   ) ٩( المادة   أما    
يتسق  و بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني    ، تعتمد كل دولة طرف     ، هذه الاتفاقية   

 لتعزيز نزاهـة المـوظفين      أخرى تدابير فعالة    أو إدارية أوتدابير تشريعية   ، معه  
 تتخذ كل دولة طرف تـدابير       -٢.المعاقبة عليه    و كشفه و منع فسادهم  و العموميين

 كـشفه  و  فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين     جراءاتإلضمان قيام سلطتها باتخاذ     
بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافيـة لـردع ممارسـة          ، المعاقبة عليه   و

  ).التأثير غير السليم على تصرفاتها



                                                                                                
 

 
 

٢٤٠

٢  
  مجلة الكوفة

 علاء عبد الحسن جبر السيلاوي. م. م

 الإداريمن هذه المواد نفهم بان ثمة اهتماما واضحا بمكافحة عمليات الفـساد              و  
 علـى   الأطـراف حث الدول    و ،ي يرتكبها الموظفون  رائم الت من خلال تحديدها للج   

  .الحكام القانون  وتوجيههم الوجهة التي تتفق و لتعزيز نزاهة الموظفينآلياتوضع 
العدالـة المنعقـد فـي       و  مؤتمر فينا بشان الجريمة    إعلانو في نفس السياق جاء      

  .)٣٦( منه١٦في البند ، م ٢٠٠٠ابريل عام /١٠
 المتحدة لمنع   الأمم اتفاقية   إلى العراق قد انضم     أن هو   إليه الإشارةمما تجدر    و   

 أنالجيدة باعتبار  و الحسنةالأمورهذا يعد من  و ،م٢٠٠٧الجريمة المنظمة في سنة     
 الذي يوجه   الأمر،  الاتفاقية   إلى جزءا من العائلة الدولية المنظمة       أصبحالعراق قد   

مكافحـة الفـساد    والنزاهـة  لتفعيل مبدأ إدارية و قانونيةآلياتالعراق شطر وضع    
   .الإداري

 للحـد مـن     آليـات  من المهم جدا قيام العراق بوضع        بأنه: نقول  ، مما تقدم    و   
  غولا يعيق عمل الـسلطة التنفيذيـة       أصبح و ي انتشر ١ الذ الإداريعمليات الفساد   

 العراق يتصدر الدول في انتـشار       أن تخوفنا هو    يزيدمما   و  ،أهدافهايبعدها عن   و
تنـامي   و  للحد مـن تكـوين     أمنية و  قانونية آلياتمن المهم كذلك وضع      و ،الفساد  
 القتـل  و  المنظم الذي بدت بوادره في الساحة العراقية كجـرائم الخطـف           الإجرام

 لما يتركه ذلك من     الإداريبين الفساد    و  المنظم الإجراممنع التناغم بين     و ،غيرها  و
   الدولة أجهزة سلبية على آثار
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  الخاتــمة
بعـون االله   (خـضنا    و الإداري بحثنا اثر الجريمة المنظمة على الفـساد         أنعد     ب

المقترحـات التـي     و  النتـائج  أهمكان لابد لنا من بيان      ، غمار الموضوع   ) تعالى
   .بإيجازالتي سوف نعرضها  ، إليهاتوصلنا 

  :النتائج : أ 
 التعريف  إلى بعد عرض التعريفات التي قيلت  بصدد الجريمة المنظمة توصلنا            -١

 عمدي يصدر من    إجراميعبارة عن سلوك    ((هو القائل    و ،الذي ينسجم مع الواقع     
  )) .الاستمرارية و يتصف بالتنظيمالأشخاصقبل مجموعة من 

البنـاء  (هـي    و  ذلك تختص الجريمة المنظمة بعدة خـصائص       إلى بالإضافة و -٢
 الأعمـال س فـي    الانغما ، الإجرام و العنف و القوة، العضوية المحدودة   ، الهرمي  

  ) .استخدام التقنيات ، استخدام المتخصصين ، غير الشرعية 
حيث كان التعريف   ،  مفهوم الفساد    إلىفقد تم التطرق    ،  في المبحث الثاني     أما -٣

: ( هـو القائـل      و ، دقة هو التعريف الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية          الأكثر
  ) .ن عليها لمكاسب شخصية  استعمال السلطة التي اؤتمإساءةالفساد هو 

التـي تـتلخص فـي       و  في المبحث الثاني مظاهر الفـساد      أيضامما تم بيانه     و -٤
،  المـالي    الانحـراف  ، الأخلاقـي الانحراف  ،  التنظيمي   أوالانحراف الوظيفي   (

  ) .الانحرافات الجنائية 
لـى   الذي تتركه الجريمـة المنظمـة ع     الأثرفتناولنا  ،  في المبحث الثالث     أما – ٥

 تسهم بشكل فاعل في ترسيخ      المنظمة الجريمة   أن إلىتم التوصل    و الإداريالفساد  
 المستفيد الوحيد من أن إلى الأمر لينتهي الإدارية الأروقةنشره في  والإداريالفساد 
  . المنظم بدلا من عموم المجتمع الإجرام هم مرتكبو الإدارةنشاط 

  : المقترحات : ب
فلا بد من   ، الأفرادرابطان يشركان في مساسهما بحقوق       هناك خطران مت   أن   بما  
  : تتخلص بالاتي و واحدأن توجه كلتا الجريمتين في إدارية و قانونيةآلياتوضع 
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 دافعا  أصبحالذي  " الروتين" الحالية تذلل من     الآليات بديلة عن    آلياتوضع   -١
  .ه  الرشوة في سبيل تسهيل تقديم الخدمة لإعطاءكبيرا يدفع المواطن نحو 

الجريمـة   و  النظر في القوانين الوطنية التي تكافح الفساد       إعادةالعمل على    -٢
 العراق  أصبح أنلاسيما بعد   ،  القانون الدولي    أحكام و المنظمة بما ينسجم  
 . المتحدة لمنع الجريمة المنظمة الأممعضوا في اتفاقية 

  يـشكل  أنينبغي على العـراق     ،  الجريمة المنظمة عابرة للحدود      أنبما   -٣
 .خاصة مع الدول المجاورة  و، المنظم الإجرامفريقا دوليا لمكافحة 

  واسعة لبيان مخـاطر الجريمـة المنظمـة        وإعلاميةقيادة حملة ثقافية ة      -٤
ذلك لتوسـيع مـساحة      و الإداريلا سيما تلك التي تتعلق بالفساد        و أثارهاو

 .المشاركة في مكافحة الجريمة المنظمة 
  المدني في مواجهـة الجريمـة المنظمـة        فسح المجال لمنظمات المجتمع    -٥

كـشف الجريمـة    ومن خلال قيادة حمـلات التوعيـة      ، الإداريالفساد  و
   . الإداريالفساد  والمنظمة
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  الهوامش
: مطبعة النيـزك    ، ٢ط، علم الاجتماع الجنائي    ، أستاذنا الدكتور أكرم نشأت إبراهيم       )١(

 .٩ص،١٩٩٨، بغداد 

  .١١ص ، نفس المصدر  )٢(

ام و العقاب فـي الفقهـين الوضـعي         أصول علمي الإجر  ،  المشهداني محمد احمد . د )٣(

، م٢٠٠٢،عمان  : الدار العلمية والدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع      ، ١ط،الإسلامي  و

  .٦٢ص 

: دار المـسيرة  ، ١ط، علم الإجرام و العقـاب    ، حسن طوالبه محمد شلال العاني  و    . د )٤(

 . ٩٢ص ، م١٩٩٨، عمان 

، بيـروت   : دار النهضة العربية    ، دروس في علم الإجرام      ، عمر السعيد رمضان  . د )٥(

 .م و ما بعدها ١٠٧ص، م ١٩٧٢
(6) David nelken . the futures of criminology . sage publication . 1994, 

p 430                      
 بتطبيق على الجريمة المنظمة و والإرها     ، الصور الحديثة للجرائم    ، عز الدين احمد     )٧(

 .٨٧ص، م ١٩٩٤، المركز العرابي للدراسات العلمية و التدريب ، الرياض : 

، عمـان   : دار الثقافـة    ، الطبعة الأولـى    ، الجريمة المنظمة   ، جهاد محمد البريزات     )٨(

  .٥٣ص ، م ٢٠٠٨

                        www: http.Islamicnews.net:  انظر الموقع الالكتروني  )٩(
(10) Continuing collectivity of persons who utilize criminality , violence 

and a willingness to corrupt to  gain profit  and maintain power 
Albanese , G . Organized crime in America . Cinnati : Anderson, 
1985 , p 19                                                                                                                                       

(11) Reid S.T.(1990) .crime. and criminology . fort , T X : worth holt , 
Rinehart and Winston , p 123  

   : http:www. organized crime . org: النظر الموقع على شبكة الانترنت  )١٢(

 http//:www.menesotaunivers: قع الالكتروني على شبكة الانترنـت انظر المو )١٣(
.org .   

أكاديمية نايف للعلـوم    ، الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها      ، محمد الأمين البشري     )١٤(

  ١٥٠ص ، م ١٩٩٩، لرياض : الأمنية و الإدارية
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(15) Walter C.Reckless . The crime problem .N.W .good year publishing 
, 1973, p309 . 

(16) Sellin thorsten ' the Lomproso myth in Criminology "  American 
journal publishing , 1973, p 309   

(17) David E.Kaplan , A.Alecdubara . the Yakuza . N.Y.futre 
publications , 1992, p 131   

  . ١٥٢ص ، المصدر السابق ، انظر محمد أمين البشري  )١٨(

 العربي للدراسات الامنيـة و      زالمرك، مكافحة الإجرام المنظم    ، بهان  محمد فاروق الن   )١٩(

   ٤٨ص ، ٩٨٩، .الرياض: التدريب  

، المنظور الاقتصادي و التقني للجريمة المنظمة     ، ذياب البداينة   .انظر في تفسيل ذلك د     )٢٠(

  ٢٠٣، م ١٩٨٩، الرياض: المركز العربي للدراسات الامنية و التدريب 

: ٣ط  ، مؤسـسة الرسـالة   ، مختار الصحاح ، بن أبي بكر الرازي   زين العابدين محمد     )٢١(

  .  ٩٨ص، م١٩٩٤، بيروت

  :transparency.org  www.http.و على الموقع ، منشور على شبكة الانترنت  )٢٢(

  www.aljazeeratalk.net: و على الموقع ، منشور على شبكة الانترنت  )٢٣(

   www.http:abtisama.com:و على الموقع ، ر على شبكة الانترنت منشو )٢٤(
)٢٥( Edgardo Buscaglia and William , Gudicial Refoorm in Developin 

countries . Annals of the American Academy of Political and social 
sciences, march, 1997, p 80     

، الإسـكندرية   : مكتبة الإشعاع   ، مع المستقبل   الفساد الإداري  و مجت    ، السيد علي شتا     )٢٦(

  . ٤٣ص ، م ١٩٩٩

   . ١٤١٤٩العدد / م ٢٠٠٧ –مارس ٢١/  الأربعاء –جريدة الرياض  )٢٧(

مجلـة  ، ياسر خالد بركات الوائلي      ، - مفهومه و أسبابه و مظاهره       –الفساد الإداري    )٢٨(

  .م٢٠٠٦، كانون الثاني  ، ٨٠العدد ، النبأ 

، ٥٧عـدد   ، مجلة التدريب والتقنيـة   ، ير الانحراف الوظيف  مظاه، احمد عبد الرحمن   )٢٩(

   . ٦٢ص

  www.http: jeeran . com: و على الموقع ، منشور على شبكة الانترنت  )٣٠(

   . ٣١ص ، المصدر السابق ، جهاد محمد البريزات  )٣١(

، دار النهـضة العربيـة    ، الجريمة المنظمة في القانون المقارن    ، شريف السيد كامل  . د )٣٢(

   .٩٩ص ، القاهرة: ىالطبعة الأول
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   http:www.sandroses.com: انظر في سبيل ذلك الموقع الالكتروني  )٣٣(

تحت الضغط الأمريكي بتقديم استقالته عـام       ) ايرين ستو سامير  (حيث اضطر الرئيس     )٣٤(

) كارتيـل كـالي   (م بسبب اعتماده في حملته الانتخابية على تبرعات مالية من           ١٩٩٤

و تعتبـر تلـك     ، المافيا المتنفذة فـي كولومبيـا       و هي إحدى مجموعات     ، للكوكايين  

من %) ٨٠( عن تهريب    ة المسؤولي – على حد قول السيناتور الأمريكي       –المجموعات  

كما عدد المسؤول الأمريكي قائمـة  ، الكوكايين الذي يصل إلى داخل الولايات المتحدة   

رات و الأشخاص   الجرائم التي تتورط منظمات الجريمة الدولية فيها مثلا تهريب المخد         

و المواد الكيمياوية و البايلوجيو و النووية و عمليات الاحتيال على البنوك و الحكومات 

خطاب السيناتور شارز جراسلي  فـي       .( إضافة إلى أعمال القتل و الفاسد المختلفة        ، 

ــراث   ــسة الت ــر ، مؤس ــي   ) . م ١٩٩٦فبراي ــع الالكترون ــر الموق  :انظ

http:www.sandroses.com:   .  

، الرياض: جامعة نايف للعلوم الامنية   ، الفساد و الجريمة المنظمة   ، محمد أمين البشري   )٣٥(

  .٩٦ص، م٢٠٠٧

   .٢٠٩ص ، المصدر السابق ، جهاد محمد البريزات  )٣٦(

    http,www.organized crime .com: انظر في تفصيل ذلك الموقع الالكتروني  )٣٧(
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  المصادر
  العربية : أ

: مطبعة النيـزك    ، ٢ط، علم الاجتماع الجنائي    ، أكرم نشأت إبراهيم    . د )١
  .١٩٩٨، بغداد 

العقاب فـي الفقهـين      و الإجرام علمي   أصول، محمد احمد المشهداني    . د )٢
  للنـشر  الثقافـة دار   و الدوليـة  و الدار العلمية ، ١ط ،الإسلامي و الوضعي

  . م٢٠٠٢،عمان : التوزيع و
دار ، ١ط، العقاب   و الإجرامعلم  ، البه  حسن طو  و محمد شلال العاني    . د )٣

  .م ١٩٩٨، عمان : المسيرة 
:  العربية النهضةدار  ، الإجرامدروس في علم ، عمر السعيد رمضان  . د )٤

 .م  ١٩٧٢، بيروت 
 تطبيق على الجريمة المنظمة   ،  للجرائم   الحديثةالصور  ، عز الدين احمد     )٥

، التـدريب    و العلميةالمركز العرابي للدراسات    ، الرياض   : بوالإرهاو
 .م١٩٩٤

: دار الثقافـة   ، الأولىالطبعة ، الجريمة المنظمة ، جهاد محمد البريزات    )٦
 .م ٢٠٠٨، عمان 

،  البشري   الأمينمحمد  )  1:انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت        )٧
 أكاديميـة نـايف للعلـوم الأمنيـة       ، أساليب مكافحتها    و الجريمة المنظمة 

 ١٥٠ص ، م ١٩٩٩، اض الري:الإدارية و
المركز العربي للدراسات   ،  المنظم   الإجراممكافحة  ، محمد فاروق النبهان     )٨

  ٤٨ص ، ١٩٨٩،. الرياض: التدريب   والامنية
المركـز  ، التقني للجريمة المنظمة   و المنظور الاقتصادي ، ذياب البداينة   .د )٩

 .م١٩٨٩، الرياض: التدريب  والعربي للدراسات للدراسات الامنية
مؤسـسة  ، مختـار الـصحاح     ،  بكر الرازي    أبيين العابدين محمد بن     ز )١٠

 .  م١٩٩٤، بيروت  : ٣ط ، الرسالة
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 : الإشـعاع مكتبـة   ، مجتمع المستقبل    و  الإداريالفساد  ، السيد علي شتا     )١١
 . م  ١٩٩٩ ، الإسكندرية

  . ١٤١٤٩العدد / م ٢٠٠٧ –مارس ٢١ / الأربعاء –جريدة الرياض  )١٢
ياسر خالد بركات الوائلي  ، -مظاهره  وأسبابه وهومه مف– الإداريالفساد  )١٣

 .م٢٠٠٦، كانون الثاني  ، ٨٠العدد  ، النبأمجلة ، 
، التقنية   و مجلة التدريب  ، يالوظيفمظاهر الانحراف   ، احمد عبد الرحمن     )١٤

  . ٥٧عدد 
دار  ، المقـارن الجريمة المنظمة فـي القـانون       ، شريف السيد كامل    . د )١٥

 .القاهرة  : الأولىبعة الط، النهضة العربية 
جامعـة نـايف للعلـوم    ، الجريمة المنظمة  والفساد،  البشري أمينمحمد   )١٦

  .م ٢٠٠٧، الرياض : الامنية 
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